سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ائ 


ثواب القرب المهداة 


إلى أموات المسلمين 
فضائل» وآداب» وأنواع» وأحكام 


وْضوء الكناب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


مر ںیل یں 


المقدمة 
بسم الله الرحزالرحيم 
المقدمة 

إن الحمد للّه» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل 
من شرور آنفسناء وسیئات آعالناء من بده الله فلا 
E‏ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 
ار و 
صلى الله عليه» وعلى آله» وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليع كثيراء أما بعد: 

فهذه رسالة ختصرة في «ثواب القرب المهداة إلى آموات 
الملسلمين» ذكرت فيها أربعة مباحث: 

المببحث الأول: مفهوم ثواب القرّب له واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: ما يلحق الميت من عمله. 

الميحث الثالث: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات 
اللسلمين» بيت في هذا ا ليحت الأدلة من الكتاب والسنة 
في وصول ثواب القرب المهداة إلى آموات المسلمين. 

المببحث الرابع: أنواع القرب المهداة إلى آموات 


إا ت 
الملسلمين» ذكرت فيه أقوال آهل العلم في آنواع القرب 
دة ال امرات المسلين: 

وقد استفدت کثراً من تقریرات وتر جیحات شیخنا 
الإمام عبد العزیز ابن باز رحه الله تعالی» کا استفدت 
كثيراً من تخريجات العلاّمة المحدث ناصر الدين الألباني 
غفر الله له ورحهه. 

والله اسال أن حل هدا الا مارك افا الصا 
لوجهه الکريم» ون ينفعني به في حياتي» وبعد ماتي» وان 
ينفع به كل من انتهى إليه» وأن ينفع به آموات المسلمين» 
ويشرح صدور المسلمين إلى الإهداء إلى آمواتمم الذين 
هم بأشد الحاجة إلى صدقاتهم» وإحسانهمم؛ فإنه تعالى 
خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله الع العظيم. 

وصلى الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله» وأصحابه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


المؤلف: أبو عبد الرحمن 
حرر بعد عصر يوم الخميس ۲/ / ٦ه‏ الرياض 


مفهوم ثواب القرب لغة واصطلاحا ۵ 


المبحث الأول: مفهوم ثواب القرب لغة واصطلاحا 

لغة: الثواب والمثوبة» والمثابة: الأجر» وجزاء الطاعة» 
ومنه ثواب العمل الصالح” قال الله تعالى: ولو اَم 
آمنوا انوا ثوبة مِنْ ِن الله حر َو گاوا يمون 
E N CE ENE‏ 
والاسم: الثواب» ويكون في الخير والشرب إلا أنه بالخير 
أخص» وأكثر استعالا”. 

ااا ار ا هال حر ترات الا عل 
الصاحة. 

قرب لغةً: مفردها: قربة» والجحمع: قَرَّبٌ» وقربات» 
والقربان: جمعه: قرابین» وهو كل مايتقرّب به إلى الله 
تعالى من الطاعات» تقول: قَرَبْت لله قرباناًء وتقرّب إلى 
الله بشيء: طلب به القربة عنده. 


.۸٦ / ۱ ختار الصحاح» ص ۳۸ و ' ۲« والمصباح المنيرء‎ )١( 
. ٠٠١١: سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


(۳) النهاية فی غریب الحدیث»› /١‏ ۲۲۷. 


۰ مفهوم ثواب القرب لغة واصطلاحا 

واصطلاحاً: القَرَب ما يتقرّب به إلى الله تعالى من أعيال 
الر والطاعة”. 

قال الله تعالى: ( وَمِنَ الأعْرَاب مَنْيُوْمِنْ باه وَاليَوم 
الآخر تخد ما بنفِق فرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَاتِ الرّسول 
ألا َا قَربَة لهم سَيذخلهم اله ني ريو إن الله عور 


(WG و‎ 


4 
N gare 


(۱) المصباح المنير» ۲/ .٤۹١‏ والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب» ص ۲۹۸» ولغة 
الفقهاء» ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الاية: .۹٩‏ 


a 
المبحث الثاني: ما يلحق الميت من عمله‎ 

يلحق اميت من عمله بعد موته كل عمل تسبب فيه 
اميت في حياته؛ للأدلة الآتية: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله ب قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقَة جارية» آو علم ينتفع به اوا 

الدليل الثاني:حديث أي خريرة 4# قال:قال رسول اله 44: 
إن عايلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا عله 
ونشره» وولداً صالحا تر که» ومصحفاً ورَثه» او مسجداً بنا 
أو بيتاً لابن السبيل بناهء أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها 
من ماله ني صحته وحیاته» يلحقه من بعد موته» 

الدليل الثالث: حديث معاذ بن نس # أن النبي ب قال: «من 


(1) مسلم» كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 1-~-~:.. 
(۲) ابن ماجه» المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخيرء» برقم ۲٤١‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه» ۲ وإرواء الغليل» ۲۹/٦‏ 


ما يلحق الميت من عمله 


علّم عل فله أجر من عمل بهء لاينقص من أجر العمل 
الدليل الرابع: حديث سهل بن سعد ظله:أن النبي ل قال 
يوم خير لعل بن بي طالب «4ه: «.. . فوالله لأن ېدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك مر التق 

وهذا يبن أحمية تعليم الناس الخير» ونشر العلم بينهم» 
قال الإمام الخطابي رحه الله في معنى الحديث: «لأن 
هدي الله بك رجلا واحداً خير لك أجراً وثواباً من أن 
يكون لك حر النعم» فتتصدق بها»» وقد ذكر القرطبي 
و والسنوسيّ رحمهم الله: «إن في هذا الحديث 
الشريف حصًاً عظي على تعلم العلم ويه في الناس» 
وعلى الوعظ والتذكير» ويعني أن ثواب تعليم رجل 


)١(‏ ابن ماجهء المقدمةء باب ثواب معلم الناس الخير» برقم ۲٤١‏ وحسنه الألباني ني 
سنن ابن ماجه» ۲/ ٩۷‏ . 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ب إلى الإسلام برقم 
۲, وآطرافه برقم ۰۳۰۰۹ ورقم ۰۳۷۰۱ ورقم ٤۲۱۰‏ ومسلم» کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل علي بن أي طالب هه برقم ۲٤٠٠٦‏ . 

(۳) أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري» ٠١١۸/۲‏ . 


ما يلحق الميت من عمله ۹ 


واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة ذه الإبل 
النفيسة؛ لأن ثواب الصدقة با بنقطع بموتهاء وثواب 
العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة». 

الدليل الخامس: حديث أبي مسعود الأنصاري 4# أن 
النبی ج قال: «من دل على خر فله مثل جر فاعله». 
الدليل السادس: حديث جرير بن عبد الله # وفيه أن النبى 
قال: «... من سن في الإسلام سنه حسنة تعمل بها بعده 
کب ر u ۶ n‏ ۶ 
کټب له مثل اجر من عمل بہاء ولا ينقص من أجورهم 
شي ومن سن في الإسلام سنه سيئة عل بها بعده كِب 
عليه مثل وزر من عمل ہہاء ولا ينقص من آوزارهم شي . 
الدليل السابع: حديث آبي هريرة 4+ أن رسول الله 4 


(۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۲۷١/٦‏ وإكال 
إكال المعلم» للأيء ۸ء ومکمل کال اکال للسنوسي» ۸/ ۲۳۱ . 

)۲( صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي ف سبیل الله بم ر کوب وبغبره» 
وخلافته في آهله بخیر» ۳/ ٠٠١١‏ برقم ۱۸۹۳ء من حديث أي مسعود الأنصاري ظاه. 
(۳) مسلم» كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى 

هدى أو ضلالة ٤‏ برقم ۰۱۰۱۷ من حدیث جریر بن عبد الله ظه. 


ما يلحق الميت من عمله 


ر دال ی کان واا ر اخووت 
تبعه» لاينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
و 
ضلالةٍ کان عليه من الإئم مشل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آٹامهم شیعا'. 
الدليل الثامن: حديث آبي آمامة ظ4 يرفعه: «فضل العام على 
العابد کفضلي على آدناکم» ثم قال رسول الله :إن الل 
وملائکته»واً أهل السموات»و الأرد ضین»حتی النملة في 
جحرهاء»وحتی الحو Ee‏ نعل مُعَلّم الناس ا لخر '. 
الدليل التاسع: حديث آبي الدرداء #ه قال: سمعت 
رسول الله يق ول: «إنه ليستغفر للعال من في 
السموات» ومن في الآأرض» حتى الحيتان في البحر». 


(۱) مسلم» في كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئةء ومن دعا إلى 
هدی أو ضلالة ۲۰٦۰ /٤‏ برقم ۲۹۷۶ . 

(۲) الترمذي»كتاب العلم باب ما جاء ني فضل الفقه على العبادة٠/ ٠١‏ برقم 
٥‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ١٤ء‏ وانظر:مشكاة المصابيح 
بتحقیق الألباني» ۱/ »۷٤‏ برقم ۲۱۳ . 

(۳) ابن ماجه» المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم ۲۳۹ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه» ۱ . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۱١‏ 


المبحث الثالث:وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
مال غا و ول قالغال :اة ال اموات 
البلهن من الكات والمتة الاد الانة: 

أولا: الأدلة من القرآن الڪريم» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: قوله تعالی: ولزن اورا من بعرهم 
بقولون رب عفر لتا لوانت ا بوتا بالإانِ ولا 
عل في فوبتا غلا ين آمئوا رتا َك روو ف رجيم ا 
e‏ کک LR‏ 
لک ا 

الدليل الثالث: قوله تعالى ذاكراً قول نوح: رب اغْفرٌ 
لي وَلِوًالڌي لن ڪل بتي مُومِنا وَلِلْمُومِِنَ وَالْوْمَِاتِ 
لاز الظَالِنَ لاتب تارا . 


. ٠١ سورة الحشر الآية:‎ )١( 
. ٠۹ سورة محمد الاآية:‎ )۲( 


)۳( سورة نوح» الآية: ۸ . 


ي ڇڪ 

الدليل الرابع: ك ر ب اجْعلني 
قم اللا وون دري ربا و دعَاءِ د رتا عفر لي 
وَلِوَالدَي وَلِلْمُوْمن يوم بقومُ الان 

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرةء منها ما يأتي: 

الدليل الأول: حديث عائشة رضرشع» أن رسول الله ل 
قال: «من مات وعليه صيام» صام عنه ولیه . 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضراشعها: «أن امرأة 
ركبت البحر فنذرت» إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن 
تصوم شهرأء فأنجاها الله کک فلم تصم حتی ماتت» 
فجاءت قرابة ها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبى بل 
فذكرت ذلك له» فقال: [أرأيتك لو کان عليها دين كنت 
تقضینه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقض] 
(۱) سورة إبراهیم» الآیتان: ٤١-٤۱‏ . 
)۲( خر جه البخاري» کتاب الصوم باب من مات وعليه صوم» برقم ۲ . 


ومسلم» کتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت»› برقم 1۷ وأبو داود» 


كتاب الصوم» باب فيمن مات وعليه صيام» برقم ۲٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي» 
۷/٦‏ والطحاوی فی «مشکل الآثار» ۳ / ۰۱٤١‏ و١٤۱‏ وأحمدے .٦۹ /٦‏ 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
[ف] اقض [عن أمك]»”'. 

الدليل الثالث: حدیث ابن عباس راهنا : «آن سعد بن 
عبادة 4 استفتى رسول الله #: إن أمى ماتت وعليها 
تلر؟ فقال: «اقضه عنها». 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأيان والنذور» باب في قضاء النذر عن الميت» برقم 
۸ والنسائي ني كتاب النذر»باب من مات وعليه نذر برقم ٠۳۸٥١‏ 
والطحاوي» ۳/ ۰۱٤١‏ والبيهقي» 4 / «Ao |1۰ «o «o0‏ والطيالسي» برقم 
۰ وآحمدے ٠٤٠١ ۳۲۲۲ ۳۱۳۷ ۱۹۷۰ ۰۱۸٦۱‏ والسياق مع الزيادة 
الثانية له»وإسناده صحيح على شرط الشيخين»والزيادة الأولى لأ داود والبيهقي. 
وأآخرجه البخاري» كتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم برقم ۱٩٥۳‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم ٠٠٤۸‏ والترمذي» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم عن الميت» برقم ١١ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الصیام» باب من مات وعلیه صیام من نذر» برقم ۱۷٥۹ ۰۱۷٥۸‏ بنحوه» وفيه 
عندهم جميعاً الزيادة الثانيةء وعند مسلم الأخيرة. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف... برقم ۰٦٦۹۸‏ 
ومسلم كتاب النذر» باب الأمر بقضاء النذر برقم ۸ وآبو داود» کتاب 
الان والنذور» باب في قضاء النذر عن الميت» برقم ٠۳۳٠۷‏ والترمذي» كتاب 
النذورء باب قضاء النذر عن الميت» برقم .٠١ ٤١‏ والنسائي» كتاب الأيان» باب من 
مات وعلیه نذر برقم ۰۳۸٤۸‏ وابن ماجه» کتاب الکفارات»باب من مات وعلیه 
نذر»برقم ۲ »و صححهە البيهقي»٤/ «Ao |1۰ «VA / ٠٠٠‏ والطيالسي» 
۷ء وأحمد ۰۱۸۹1 ۷/٦)۳۰ ٤۹‏ . 


COD‏ وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 

الدليل الرابع: حديث سعد بن الأطول :رن آخاه مات 
وترك ثلاثائة درهم» وترك عيالاءقال:فأردت أن أنفقها على 
عياله» قال: فقال لي النبي #5: «إن أخاك حبوس بدينه [فاذهب] 
فاقضٍ عنه» [فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت]» قال: يا رسول 
الله» قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة» وليست ها بينة 
قال: «أعطها فإنما محقة»» (وفي رواية: صادقة»'. 

الدليل الخامس: حديث سمرة بن جندب #:«أن النبي 
صل على جنازة (وفي رواية: صل الصبح)ءفلا 
انصرف قال:«آهاهنا من آل فلان آحد؟» [فسکت 
القوم»وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً 
[ثلاثاً لا جيب أح]ء[فقال رجل: هُوذا]ء قال:فقام رجل 
حجر إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي #:«ما منعك في 


(۱) أخرجه ابن ماجهءكتاب الصدقاتءباب أداء الدين عن الميت» برقم ۲٤١۳‏ وأحمدء 
/٩ ٤‏ ۷ء والبيهقي»› ۰ وأحد إسناديه صحيح»والآخر مثل إسناد ابن 
ماجه» وصححه البوصرى ف «الزوائد»» وسیاق الحديث والرواية الثانية للبیهقی. 
وهي والزيادات لأحمد في رواية. 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


لمرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] آما إني لم نوه باسمك 
ا لجنةءفإن شئتم فافدوه» وإن شتتم فأسلموه إلى عذاب 


الله]ءفلو رافك هله ومن یتحرول آمره قفاموا فقضوا 
فا ی ما اد طا ا 
الدليل السادس: حدیث جابر بن عبد الله ھ قال: «مات 


a1 


رجل» فغسلناه وکفناه وحنطناه» ووضعناه لرسول الله 45 
حیث توضع الجحنائز» عند مقام جبریل» ثم آذنّا رسول الله 


(۱) آخرجه ابو داودءكتاب البيوع والإجارات» باب في التشديد في الدين» برقم ٠۳٤١‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب التغليظ في الدين برقم »٤٦٨٩‏ والحاک ۲/ ۲١ ٠۲١‏ 
والبيهقي» ۷١ /٤ /٦‏ والطيالسي في «مسنده»» برقم ۱ ۸۲ و کذا امد /٥‏ ١۱ء‏ 
YF‏ قال الألباني: «بعضهم عن الشعبي عن سمرةق وبعضهم آدخل بینه) سمعان 
بن مشنج» وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كا قال الحاكم ووافقه 
الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمَسْتَدين والزيادة الأولى 
والثانية للحاكم» وكذا الثالثة والخامسةء وللبيهقي الثانيةء ولأحمد الثالثة والرابعةء 
وللطيالسى الخامسةء وله ولأحمد وأبي داود السادسة». 

(۲) وقال الألباني رحه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه الطبراني في المعجم 
الکبر» ق١١٠/‏ ۲» بسند ضعيف. 
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س 4 ر 
6 بالصلاة عليه» فجاء معنا [فتخطی] خطیَّ» تم قال: 
«لعل عل صاحبکم دینا؟» قالوا: نعم» دیناران» ا 
[قال: صلوا على صاحبكم]ء فقال له رجل منا يقال له: 
ء 2 رر ت 
ابو قتادة: یا رسول الله هما عل فجعل رسول الله 0 
يقول: رهما عليك وي مالك والميت منھے| بريء؟» فقال: 
نعم» فصلى عليه فجعل رسول الله 4 إذا لقي آبا قتادة 
يقول. (وفي رواية: تم لقره من الغد فقال): «ما صلنعت 
الدیناران؟» [قال: یا رسول الله إن مات اُمس] حتی کان 
آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الخد فقال: 
«ما فعل الديناران؟» قال: قد قضيتھ| یا رسول الله قال: 
«الآن حین بردت عليه E‏ 
(۱) أُخرجه الحاك» «oN /۲Y‏ والسياق له»والبيهقي» «o-۷ £ ٦‏ والطيالسي» VT‏ 
ومد ۳/ ٠٠۳١‏ قال الألباني: «بإسناد حسن کا قال اهيثمي» ۳/ ۹"». أما الحاكم 
فقال: صجح الإإسناد. ووافقه الذهبي! 
والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جيعاً إلا الحاكم إلا الزيادة الثانية فهي 
للطيالسي وحده. 


(۲) أی: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه. 
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الدليل السابع: حدیث جابر رضر بها آن آباه استشهد يوم 
احا ورك شا ا E‏ 
[فاشتد الغرماء في حقوقهم]ء فلا حضره جذاذ النخل» 
تیت رسول الله 4 فقلت: يا رسول الله قد علمت أن 
والدي استشهد يوم أحد» وترك عليه ديناًكثبرآء وإني حب 
أن يراك الغرماءء قال: «اذهب فبيدر كل تمر على حدة» 
ففعلت» ثم دعوت» [فغدا علينا حين آصبح]» فلا نظروا 
إليه أغروا بي تلك الساعةء فلا رآى ما يصنعون أطاف 
حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]ء ثم 
جلس عليه» ثم قال: «ادعٌ آصحابك» ف) زال یکیل هم 
حتی ادى الله أمانة والدي »ونا والله راض ان يودي الله 
آمانة والدي»ولا ر جع إلى أخواتي بتمرة»فسلمت والله 
البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله 
# كأنه لم ينقص تمرة واحدةء[فوافيت مع رسول الله 4 


(۱) أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه. 


ر وصول واب لقرب المهداة اى أبوات لمسلعین 
الملغرب» فذكرت ذلك له فضحك»فقال:«ائت أبا بكر 
وعمر فأخبرهما»» فقالا:لقد علمنا إذ صنع رسول الله لإ ما 
صنع ن سیکون ذلك '. 
الدليل الثامن: حدیث جابر فلب قال: کان رسول الله ت 
يقوم فيخطب» فيحمد الله» ويثني عليه بيا هو هل له» 
ویقول: «من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له إن خر الحديث کتاب اللّه» وخر اهدي هدي حمد» 
وشر الأمور محدثاتماء وكل خحدثة بدعة» [وكل بدعة 
ضلالة. وکل ضلالة ف النار]ء وكان إذاذكر الساعة 
احمرت عيناه» وعلاصوته» و 
جیش [يقول:] صبحکم ومساکم» من ترك مالا 
(1) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له» كتاب الصلح» باب الصلح بين الغرماء 
برقم ۲۷۰۹ ورواه بنحوه بو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يموت 
وعليه دين وله وفاء» برقم ۲۸۸٤‏ والنسائي» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» 
برقم ۳٦٦٦‏ وابن ماجه كتاب الصدقات»باب آداء الدین عن المیت» برقم .۲٤٠٤‏ 


والبیھقی› ٦٤/٦‏ وأحمد ٣٦١ ۰۳۱۳ /٣‏ ۳۷۳ ۳۹۱ ۹۷ مطولاً وختصر ا 
وقال الألباني رحه الله: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة ل أوردها خشية الإطالة. 
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فلورثته» ومن ترك ضياع" أو ديناً فعلّء وال وآنا ]ً١[‏ 
ولى [ب] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه»”. 
الدليل القاسع: حديث عائشة رضرشهه قالت: قال رسول 
الله 4: «من كمل من متي ديناء ثم جهد في قضائه فمات 
ولم بقضه فأنا وليه . 
الفلرااد ارا و د 
فإن م يكن له مال فعلى الدولة» فإن م تقم به» وتطوع به 


(۱) قال الألباني رحه اله: أي عيالاء قال ابن الأثبر: «وأصله مصدر ضاع يضيع 
ضياعاًء فسمى العيال بالمصدر كا تقول: من مات وترك فقرأًء أي فقراء». 

)۲( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم «AV‏ والبیهقی 
فی السنن» ۳/ .۲۱٤-۲۱۳‏ وف الأساء والصفات» ص ۰۸۲ وآحدے ۳/ -۲۹٦۹‏ 
۰ ۳۱۱ ۷۱-۳۳۸ والسیاق له وأبو نعيم في الحلية» ۳/ ۹. قال الألباني 
رحه الله:والزيادة الأولى له» وللنسائي والبيهقي وإسناد ما صحيح على شرط مسلم 
والزيادة الثانية له وللبيهقي» والثالثة والرابعة لأحمد» والرواية الثانية مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد. ۷٤ /٦‏ قال الألباني رحه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقال المنذري» ۳/ ۳۳: «رواه أحمد بإسناد جيد» وأبو يعلى والطبراني في الأوسط». 
ونحوه في المجمع» ۲/٤‏ إلا آنه قال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». وي فتح 
البارى» ٠٤ /١‏ فوائد مهمة فى هذه المسألة. 
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بعض الحاضرين جاز؛ لحديث أبي هريرة # أن رسول 
الله كان يُوؤّتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: «هل 
ترك لدينه من قضاء؟»» فإنحدث أنه ترك وفاء صل 
عليه» E5‏ وا عل صاحبکم»» ا فتح الله 
عليه الفتوح قال: «آنا آولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن 
وی وعليه دين» فع قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته». 

الدليل الحادي عشر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا أن رسول الله 5 قال: «یغفر للشهید کل دنب إلا 
الدين». 

الدليل الثاني عشر: ثنفذ وصيته: الثلث فأقلّ؛ لأن إنفاذ 
الوصية واجب» واللإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ 
لأن الوصية إن كانت في واجب» قلألإسراع في إبراء ذمته» 
وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له» والوصية إما 
(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الكفالة باب الدین» برقم ۰۲۲۹۸ ومسلم» کتاب 


الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته» برقم .٠١١۹‏ 
(۲) مسلم» كتاب الإمارة باب من قنل في سبيل الله كرت خطاياه إلا الدين» برقم .۱۸۸١‏ 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۷١‏ 


واجبة» وإما تطوع» قال آهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن 
يدفن؛ لحديث أي هريرة # قال: قال رسول الله :| 
«نفس المؤمن مُعلَة ينه حتى بُقضى عنه» 

وعن أبي هريرة # عن النبي ب قال: «من أخذ أموال | 
الناس يريد أداءها آدّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها 
آتلفه اللّه». 

الدليل الثالث عشر: وما يلحقه ما يفعله الولد الصالح 
E BN‏ 

من اجره شیء؛لان الولد من سعیھ| وکسبھم|ءوالله ب 

يقول: وان SA‏ تس وقال رسول 


0 


(۱) انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین» .٠۳۲ /٥‏ 

(۲) أحهدء ۲/ ٠٤٠١‏ والترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي 5 أنه قال: | 
«نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه»» برقم ۰۱۰۷۸ و۷۹ .٠‏ وابن ماجه» 
كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين» برقم ۲٤٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» /١‏ ۷ وغبره. 

(۳) البخاريء كتاب المساقاة باب من آخذ آموال الناس یرید آداء‌ها أو إتلافهاء برقم ۲۳۸۷. 

. ۹ سورة النجم الآية:‎ )٤( 
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۱ 
١ کسه‎ 


الدليل الرابع طشر خديث عائشة راشم «آن رجلا 
قال: إن أمي افتلتت نفسها[ولم توص]» وأظنها 
لو تكلمت تصدقت» فهل ها أجر إن تصدقت عنها [ولي 
أجر]؟ قال: نعم» [فتصدّق عنها]». 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يأكل من مال ولده 
برقم "٠۲۸‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب الوالد يأخذ من مال ولد برقم 
«o0۸‏ والنسائي» کتاب البيوع» باب الحث على الكسب برقم c04‏ وابن 
ماجه»ء کتاب التحارات»ءباب الحث على الكسب»برقم TIV‏ والجحاكم (۲/ 4(« 
والطیالسي» برقم ٠١۸۰‏ ومد ۱٦۲ ۱۲۹۰٤۱ /٦‏ ۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۳۱۷۳ 
٠‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي! وقال الألباي 
رحه الله :وهو خطا من وجوه لا يتسع المجال لبيانہاء وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو: رواه ابو داود وابن ماجه وأحمد» ۲/ ۰۱۷۹ ۰۲۰۲ ۲۱۲١‏ بسند حسن. 

(۲) قال الألباني رحه الله: بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت» على ما لم يسم فاعله» أي 
ماتت فحاأة. 

)۳( خر جه البخارى» کتاب الجنائزء باب موت الفحأة: البغتة» برقم ITAA‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» برقم ٠٠١ ٤‏ وأبو داودء 
كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يتصدق عنه» برقم «TAA!‏ 
والنسائى» كتاب الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا 
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الدليل الخامس عشر-: حديث ابن عباس رضرشمها: «أن 
سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة -توفيت آمه وهو غائب 
عنهاء فقال: يا رسول الله إن آمي توفيت» وآنا غائب عنهاء 
فھل ینفعھا إن تصدقت بشي۔ء عنها؟ قال: «نعم» قال: 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف"“ صدقة عليها»". 

الدليل السادس عشر: حديث سعد بن عبادة 4 قال: 
قلت: يا رسول الله» إن أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ 
قال: «نعم» قلت: فاي صدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» 


عنه» برقم ٠٦۷۹‏ وابن ماجه» كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصيةء برقم 
۷ والبيهقي»› |٤‏ 1 / ۷۸-۷۷ وأحمد. /٦‏ ۱. 
قال الألباني رحه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الآخيرة له في 
الرواية الأخرى» وابن ماجه» وله الزيادة الثانيةء ولمسلم الأولى. 

(۱) أي ا مثمر» سمي بذلك لا يخرف منه أي يجنى من الثمرة. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن 
أمي... برقم .۲۷٠١‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء باب جاء فيمن مات عن غير 
وصية يتصدق عنه برقم ۲۸۸۲ والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على 
اميت برقم "۸٠‏ والترمذي» كتاب الزكاة باب الصدقة على الميت برقم »٦٦۹‏ 
والبيهقي»› ۸/٦‏ واحمد. ۰۰۸-۳۰۰۰-۳۰۸۰ والسیاق له. 
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8 » مما‎ ٠ 
فلات فاه سج الد‎ 


الدليل السابع عشر: حديث أي هريرة #ه: أن رجلا 
قال للنبي 45: إن أبي مات وترك مالاً وم يُوص فهل 
یکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نع 

الدليل الثامن عشر: حديث عبد الله بن عمرو: ‹ 
العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبةه 
فأعتق ابنه هشام مسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقيةء قال: حتى أسأل رسول الله بي فأتى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله إن آبي أوصى أن يعتق عنه مائة 
رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه خسین» وبقیت عليه خسون» 


(1) آخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان» برقم ٠٠٦۳‏ 
٤‏ وآبو داودء كتاب الزكاةء باب في فضل سقي للماء برقم ١۸٦۱ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الآدب» باب صدقة الماء برقم ۳٦۸٤‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
النسائيء» ۲ ۱-۰ .٦‏ وخر جه احد» /٥‏ ۲۸۵. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصيةءباب وصول ثواب الصدقات إلى الميت»برقم ١۳٠٠ء‏ 
والنسائي كتاب الوصاياءباب فضل الصدقة على الميتببرقم ٠٠٠١‏ والبيهقي» 
۷۸/٦‏ وآحمد ۲/ ۳۷۱. 
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أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله &4: «إنه لو کان مسا 
فأعتقتم أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك» (وني 
رواية): فلو کان أَقَرٌ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه 
دللف 7 

الدليل التاسع عشر:حديث الشريد بن سويد الثقفي + 
قال: تيت رسول الله 4 فقلت: إن آمي أوصت أن تعتق 
عنها رقبة» وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن 
أعتقها عنها؟ قال :«ائتني بها» فأتيته بها فقال ها النبي 45: 
«مَّن ربك؟» قالت: الله قال: «مّن آنا؟» قالت: أنت 
رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

الدليل العشرون: حديث ابن عباس رضرشعها: أن امرأة 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي» يسلم وليه أيلزمه 
أن ينفذهاء برقم ۲۸۸۳. والبيهقي» /٦‏ ۷۹ قال الألباني: والسياق له وأحمدء رقم 
٤‏ . والرواية الأخرى لهه وإسنادهم حسن. 

(۲) قلت: هذه الرواية ظاهرها أن ثواب صيام التطوع يلحق الميت إذا هدي له» والله تعالی آعلم. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت» برقم ٠٠٠٠١‏ 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۱ 


من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. 
وني رواية لمسلم: «فحجي عنه»'. 

الدليل الحادي والعشرون: حديث آبي رزين # آنه قال: 


یا رسول الله إن آبي شيخ بير لا يستطيع الحج» ولا 

العمرة» ولا الظعن» قال: «فحج عن أبيك واف ` 
الدليل الثاني والعشرون: حدیث ابن عباس رض الث عنهما 

ال مرت امراة ستاب ين اك اله اهت آل سال 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلةء برقم ٤‏ ١٠1۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوها 
أو للموت» برقم ۱۳۳۲ . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يجج عن غيره» برقم ١١۱۸ء‏ 
والترمذي» كتاب الحج» باب الحج عن الشيخ الكبير» برقم .٠٠١‏ والنسائي كتاب 
الحج» باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» برقم ٠۳٦۳۸‏ وابن ماجهء كتاب 
المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم .۲۹٠١‏ وانظر: صحيح سنن 
النسائي» ۲/ .٠٥٦‏ وصحیح سنن أي داود» ۱/ »۳٤۱‏ وصحيح سنن ابن ماجه» 
۲ .. وصحیح سنن الترمذي» ۱/ ۲۷٣‏ . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۷ 


رسول الله 5 أن آمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن آمها أن 
تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان على مها دين فقضته عنها 
أكان يجزئ عنها؟» قال: نعم» قال: «فلتحج عن آمها»'. 

الدليل الثالث والعشرون: حديث ابن عباس رضراشعها: 
أن امرأة جاءت إلى النبي #5 فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فماتت قبل أن تحج آفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته؟» 
قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فابله آحق بالوفاء». 

وني رواية: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء». 

وفي رواية: أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنا 


(۱) آخرجه آحمد. ۱/ ۲۱۷ ۲٤٤‏ ۲۷۹. والنسائي كتاب مناسك الحج» باب الحج 
عن الميت الذي لم بحج» برقم ٠۲٠۳١‏ وابن خزيمة» برقم »٠٠٠١ ۳٠٠٤‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» 4/۲ . 

(۲) خرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت»برقم .٠۸١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين 
الله حكمه)| ليفهم السائل» برقم ۷۳٠١‏ . 


IP‏ وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
ماتت فقال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». 

الدليل الرابع والعشرون: حديث ابن عباس رضرك عه أن 
رسول الله 5 سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة.قال رسول 
اله :من شبرمة؟» قال:أخ لي أو قري لي» قال:«حججت 


عن نفسك؟» قال:لا.قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة». 


۹ # +» 0 0 » 

الدليل الخامس والعشرون: حدیٹث عائشة واي هريره 
رض الله عنما ان رسول الله # كان إذا اراد ان یضحی اشتری 
كشن عظيمين» سمینل» اقرنین» املحين» مو جوءین»› 
فذبح احدهما عن امته» لمن شهد لله بالتوحید وشهد له 

۰ ۰ چ سم سا ۳ 
بالبلاع» ر الاخرعن عمد وعن ال محمد کل 
ww « ٩ 0 4‏ 

(۱) آخرجه البخاري» تاب الإيمان والنذورء باب من مات وعليه نذرء برقم ٦1۹٩‏ . 
() أخرجه بو داودء كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» برقم ١١۱۸ء‏ وابن 

ماجه» كتاب الحج» باب الحج عن الميت» برقم ۲۹٠۳‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود» ۱/ ٤١‏ وإرواء الغليلء ٠١١ /٤‏ . 


(۳) ابن ماجه» كتاب الأضاحي» باب آضاحي رسول الله ج برقم ۳۱۲۲» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۳/ ۸۱. 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۲۹ 


«ضحی رسول الله ل بکبشین» آملحین» موجبین » 
خصيين» فقال: أحدها لمن شهد بالتوحيد» وله بالبلاغ» 
والآخر عنه وعن آهل بیته» قال: فکان رسول الله 4# قد 
کفانا»» وي رواية لأحمد: «أن رسول الله ي كان إذا 
ي شتری کيشين» سمينين» آقرنين» أملحين» فإذا 
و و أن بأحدهما وهو قائم في مصلاه 
فذبحه بنفسه بالمدية" ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي 
جميعا ممن شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ» ثم 
يؤت بالآخر فیذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل 
حمد» فيطعمها جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء 
فمکشنا سنین لیس رجل من بني هاشم يضحي قد کفاه 
الله المؤنة برسول الله ل والغر. 


(1) موجبين: وني مجمع الزوائدء /٤‏ ۲: «موجوءین». 

(۲) المدية: هي لغة في السكينء والمشهورٌ بلا هاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء 
۲/ ۷۱ مادة (سکن). 

(۳) أحمد في المسند ١ /٦ ۸/٦‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم ١١٤١١‏ 


ر وصول ثواب القرب المهداة إلى أأموات المسلمين 


أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۳١‏ 


المبحث الرابع: أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 

تصل إليهم إذا آهدى ثوابها الحي إلى الميت المسلم؛ لما 
تقدم من الأدلة على ذلك» وسأذكر في هذا المببحث أقوال 
العلماء مع بعض ما استدلوا به على النحو الآتي: 

أولا: قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «وأي قربة فعلهاء 
وجعل واا للميت المسلم نفعه ذلك» إن شاء الله أما 
الدعاءء والاستغفارء والصدقةء وأداء الواجبات فلا أعلم 
فيه خلافاء إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة» وقد قال 
اله تعالى: (وَالَّذِينَ جاؤوا ِن بَعِْهِم ولون ربا عفر لن 
لوانتا الِب بوتا بالإانِ ولا عل ني فوبتا غلا 
لذي اموا رب َك روف رجيم E‏ 
مغلم آنه لاإ إلا الله وَاشْتغفِر لِدَنبك وَلِلْمُوَمِننَ 
رالموّمتات وال له يعم فلكم وه واگ( ودعا النبي 


(1) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 
(۲) سورة محمد الآية: ٠۹‏ . 


CGD‏ أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
یا مات ارللت الى ص 2هن 
حديث عوف بن مالك ولکل میت صل عليه» ولذي 
النجادين حين دفنه »شرع الله ذلك لکل من ت عل 
ميت» وسال رجل النبي 4 فقال: يا رسول الله إن آمي 
ماتت» فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» رواه ابو 
داود“» وروي ذلك عن سعد بن عبادة خ» وجاءت 
امرأة إلى النبي #5 فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في 
الحج آدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على بيك 
دین آکنت قاضیته؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله آحق 


(1) مسلم» كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم .٠٠١‏ 

(۲) مسلم» باب في الدعاء للميت في الصلاة عليهء برقم .٩٦۳‏ 

(۳) المغني لابن قدامة» ۳/ ٠۲١‏ . 

(©) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب موت الفجأًة البغتةء برقم ۱۳۸۸ء ومسلم 
كتاب الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» برقم ٠٠١٤١‏ . 

)٥(‏ آخرجه البخاري» برقم ۲۷٥٩‏ وأبو داود» برقم ۲۸۸۲» وقد تقدم تخر یجه. 


أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين سس 


أن بُقضى.»“ وقال للذي سأله: إن مي ماتت وعليها 
صوم شهر آفآصوم عنها؟ قال: «نعم»'» وهذه آحادیث 
صحاح» وفيها دلالة على انتفاع المت بسائر القرب؛ لأن 
الصوم» والحج» والدعاء» والاستغفار عبادات بدنية» 
وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ماسواها... 
وروي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ان رسول 
ا ال لد ا لوان اعا ما 
فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه 
ذلك». وهذاعام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل 
بر وطاعة» فوصل نفعه وثوابه» كالصدقة» والصيام» 
والحج الواجب...»*» ثم رد الإمام ابن قدمة رهه الله 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم ۰۱۸٥ ٤‏ ومسلم» برقم ٠۳۳۲‏ وقد تقدم خر ه. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» برقم ۱۹٥۳‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن المیت» برقم ٠٠١۸‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذهاء برقم ۲۸۸۳ وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم ۱ 


)63 المغنى لابن قدامة» coYY-0۱/‏ وانظر: الشرح الكبيرء ٦‏ / 10-0۷« 


CD‏ أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
على من قال: لا يصل إلى الميت إلا الواجب» والصدقة 
الغا وال ارون ان الین دون الاب 
إلى أمواتهم من غير نكير؛ ولأن الحديث صح عن النبي 
: «إِنٌ المت بُعذب ببكاء هله عليه»» والله أكرم من 
أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويجحجب عنه المثوبة؛ ولأن 
الملوصل لثواب ما سلموه» قادر على إيصال ثواب ما 
منعوه والآية خصوصة بم) سلموه (وَأن لَيْس لِلإنسَانِ 
إلامَاسعَى) وما اختلفنا فيه في معناه فنقیسه علیه"» 
وقال: ولا حجة مم في الخبر الذي احتجوا به: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاثة...» فإن) يدل على 
انقطاع عمله» وليس هذامن عمله فلادلالة فيه 


والکای» ۸۲/۲ . 
(۱) متفق عليه: البخاري» کتاب الحنائزء باب البكاء عند المريض» برقم € 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت› برقم .٩۲ ٩‏ 


(۲) المغنی» ۳/ ٥۲۲‏ بتصرف. 


أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


۱ 
E 


ثانياً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «الصحيح 
آنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة 
والصوم» والقراءة» كا ينتفع بالعبادات المالية: من 
الصدقة» والعتق» ونحوها باتفاق الأئمة...». 

ثالثاً: بين الإمام ابن القيم رحه الله أن أرواح الموتى 
تنتفع من سعي الأحياء بأمرين: 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الأمر الثاني: دعاء الملسلمين له» واستغفارهم 
والصدقة» والحح... واختلفوافي العبادات البدنية: 
كالصوم» والصلاة» وقراءة القرآن» والذكر» فذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصوها وهو قول بعض 


(۱) المغنی»۳/ ٠۲۲-٠١۲١‏ وانظر الشرح الكبيرء» < / 16-0۷« والکانی» ۲/ AY‏ . 
والحديث رواه مسلم» برقم ٧,۱‏ وتقدم تخریجه. 
(۲) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص۳۷٠‏ . 


أصحاب آبي حنيفة ثم قال: «والدليل على انتفاعه بغير ما 
تسبب فيه: القرآن» والسنةء والإجماع» وقواعد الشرع» 
ثم ساق رحمه الله الآدلة على وصول ثواب الدعاء 
للميت» ووصول ثواب الصدقة» والصوم» والحج» ورد 
على المخالفين في ذلك ثم قال: «هذه النصوص متظاهرة 
على وصول ثواب الأعال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه 
وهذا حض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كا م يمنع من هبة ماله 
ي حياته و|برائه له من بعد موته». 

رابعاً: قال في الروض المربع: «وأيّ قربة: من دعاء 
واستغفار» وصلاة» وصوم» وحج» وقراءة وغير ذلك 


() الروح لابن القيم»٠/‏ ١٠٤-٠٠٠.وانظر:كلاماً‏ لابن القيم أيضاً في تجذيب 
السنن»۳/ ۲۸۲-۲۷۹. 


(۲) الروح لابن القيم ۲/ ٠٠١‏ . 


أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۳۷ 
ES‏ قال العلامة ابن عثیمين رهه الله : ولک ب 
أن کون اللحجوج عنه[آي ا لجی] عاجزاعجزالایرجی 
ة )( 
زواله» . 

افیا قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله: 
«هناك أربعة آنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي: 


الأول: الدعاء. 
الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة. 
الثالث: الصدقة. 


آهل العلم. 

فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال 
الصالحة إذا آهدي له غير هذه الأمور الأربعة» ولكن 
(۱) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم» ٠١۸/۲‏ . 


(۲) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن حميع ذلك يصل» 
[حاشية ابن قاسم» ۲/ ۱۳۹]. 


(() الشرح الممتع» 41/٥‏ 


GI‏ أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِل له إذا 
گان المت م ھا 

م قال رحه الله: [أما] قوله تعالی: ون ليس لِاإنسان 
إلأمَاسَعَى) [ف االمراد والله أعلم: أن الإنسان لا 
ستکن ھن سی غود شیا کا ا حم من ورز غیرد 
شيئاء وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره؛ 
لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى 
غیره» وانتفاعه به إذا قصده به») »ثم ساق رهه الله 
تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء» والصدقة عن 
ا ميت» والصيام» والحج» والآأضحية» ثم ردّعلى من 
ف دلت ال ل ون اهن جا ما دل عل جوز 
ا لحج عن الغير حتى من غير الولد» وذلك أن الب ا 
سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال النبي 44: «من 


(۲) سورة النجم» الآية: ٠۹‏ . 
(۳) مجموع رسائل ابن عثیمین» ۱۷/ o-0‏ 


أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين ۳۹ 
u» ۶ ۶ 8‏ 8 ء۶ 

شرمة؟» قال: اخ لي او قریب لي» قال: «أحححت عن 
نفسك؟» قال: لا. قال: «حح عن نفسك ثم عن 


4 با ۱ ۲ 
% م 1 ١‏ 


وبين أنه جوز أن سحج عن الميت الفرض والتفل؛ ذا 
ا لحديث؛ لأن النبي # لم يستفصل هذا الرجل عن حجه 
عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شرمة حيًا أو 
ميتاء قالوا: وإذا جاز أن يجج عن الميت الفرض بالنص 
الصحيح الصريح فا المانع من النفل؟. 

سادساً: ذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت 
تصل إليه الصدقة» والدعاء» والاستغفار» والحج» 
والعمرة» وقضاء ا 


(۱) آبو داود» برقم ۱۸۱۱. وابن ماجه» برقم ۲۹۰۲ وتقدم تخره. 

(۲) جموع رسائل ابن عثیمین» ۱۷/ ۲٣٣-۲۰٠٣‏ . 

(۳) مجموع رسائل ابن عثيمين ٠۲۷٥-۲۷٤ /۱۷١‏ وانظر:مباحث مفيدة في ذلك 
۲۸+7۷ . 

. ۲٠۰ ۲٠۰-۲۲۹ /۱۳ مجموع الفتاوی لابن باز»‎ )٤( 


GD‏ أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
ويرجح رجه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في 
وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز 
منها إلا ما دل عليه الشرع. 
وین إن الصدقة تنفع الحجي والميت» والدعاءء والحج» 
والعمرة» لكن الجي ميحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزا. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه 
الآحاديث تدل عل انتفاع الميت بالقربات: من 
الصدقات» والحج» والصوم» والدعاء وغير ذلك» فهذا 
كله ينتفع به المسلم» أما غير المسلم فلا يدّعى له» ولا 
يتصدق عنه» والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن 
الميت» والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفيةء 
وإنا يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء» والحج» والعمرة» 
(۱) مجموع الفتاوی» ۰۲٠۸/۱۳‏ وبين أن الأفضل أن لا هدي الطواف» ٠١۸/۱۳‏ 
ولا ثواب قراءة القرآن. ۱۳/ .۲٦٠ .۲٠۹‏ ولا الصلاة نفلها وفرضهاء ۱۳/ ۹١٠٠ء‏ 


۲١١ ٠‏ إلا ركعتى الطواف لمن كان حاجًا أو معتمراً عن الغبرء فإما تبعاً 
للطواف» ۲٠۰/۱۳‏ . 


نواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين 0 
والصدقة» والصوم وغير ذلك '. 

وما ذهب إلیه شیخنا ابن باز رحه الله تعالى: هو رجح 
ون العبادات توقيفية» وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب 
القرب إلى آموات المسلمين في العبادات الاتية: 

أولا: الدعاء» والاستغفار. 

ثانياً: الحج: الفرض» والنفل. 

ثالثاً: العمرة: الفرضء» والنفل. 

رابعا:الصدقة مطلقاً: الفرض»والنفل »ومن ذلك الأضحية. 

خامساً: الصوم: الفرض. وجاء ما يدل على صيام 
النفل”. 

سادسا: العتق: الفرض» والنفل. 
(۱) سمعته رحه الله أثناء تقریره على منتقی الآخبارء الأحادیث ٠۹۲۰-۱۹۲۱‏ . 


() عن عبد الله بن عمرو رَضرَاعَنهتا أن النبي #5 قال له عمرو بن العاص بن وائل: | 
«فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» [أحمد بشرح أحمد محمد 
شاكر» برقم ٦۷١ ٤‏ وقال عنه أحمد شاكر: ((إسناده صحيح». وقال الألباني عن 
إسناد أي داود» برقم ۲۸۸۳ والبيهقي»› /٦‏ ۰۷۹ وآحمد: «(إسنادهم حسن» 
[أحکام الجنائز للألباني» ص ۲۱۸]. 


iS‏ أنواع القرب المهداة إل أموات المسلمين 


سابعاً: الواجبات على الميت:كالنذور»والكفارات» وقضاء 
الدين» وغ ذلك :من العبادات الى جا بها التض؛ وال 
ك عل . 

وصل الله وسلم وبارك على نبينامحمد» وعلى آله 


وأصحابه آجعين. 


(۱) انظر فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء ٠٠۲٠-۳٠٠٦-۲۲٤‏ والروح لابن القيم 
٠٠٠-۲‏ وتهذيب السنن لابن القيم» ۳/ ۲۸۲-۷۹ والمغني لابن قدامة 
.٥۲۲-۱ /۳‏ والشرح الكبر مع المقنع والإنصاف» .۲٠٠-۲٠۷ /٦‏ والكافي 
۲ ونيل الأوطار للشوكاني» ۲/ ۷۸٦-۷۸١‏ والاختيارات الفقهية لابن 
تيمية» ص۳۷١‏ والروض المربع مع حاشية عبد الرحهن القاس »٠٤١-١۱۳۸/۲‏ 
وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية» وابن القيم» ومجموع فتاوى ابن باز 
۳---۲۸۲» ومجموع رسائل ابن عثیمین» ۱۷/ »۲۷٦-۲۳۹‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةء ۹/ ٦۹-٠٠١‏ والشرح الممتع لابن عثیمین» ٤٦٤/٩‏ - 
۰ وأحکام ا لجنائز للاألباني» ص‌۲۲۹-۲۱۲ . 


المبحث الثاني: ما يلحق الميت من عمله 


TSS SASS E RR ee مفهوم ثواب القرب لغة‎ 


<۳ 


ما وت ارت اطا E E EEE‏ 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة طله ORR eS‏ 
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ظ4 OA‏ 
الدليل الثالث: حديث معاذ بن أنس له E EE ES‏ 
الدليل الرابع: حديث سهل بن سعد مله NESS‏ 
الدليل الخامس: حديث أبي مسعود الأنصاري حل O‏ 


الدليل السادس: حديث جرير بن عبد الله ول esa‏ 


الدليل السابع: حدیث ا هریر د طف aS RS SA OSS‏ 


الدليل الثامن: حديث أبي أمامة حي EE AEE‏ 
الدليل التاسع: حديث أبي الدرداء له SS‏ 
المبحث الثالث:وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم» منها ما يأتي: E‏ 
ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرةء منها ما يأتي: I‏ 
الدليل الأول: حديث عائشة رَضرَاهعَة a‏ 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضرا عا Aes‏ 
الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضاطع aT‏ 
الدليل الرايع: حديث سعد بن الأطول ب N E‏ 
الدليل الخامس: حديث سمرة بن جندب فف E‏ 
الدليل السادس: حديث جابر بن عبد الله ذل Ee‏ 
الدليل السابع: حدیث جابر بن عبد الله رضا عا ee‏ 
ذل قان کک کا ف ب o‏ 


CO‏ ألفهرس 


الدليل التاسع: خذیت اة ع eee as‏ 
الدليل العاشر: حديث أبي هريرة 4 في البدار بقضاء الدين ae‏ 
الدليل الحادي عشر: حديث عبد الله بن عمرو رضرَاه عا ETS‏ 
الدليل الثاني عشر: حديث أبي هريرة طف TR SR‏ 
الدليل الثالث عشر: ما يفعله الولد الصالح EE‏ 
الدليل الرابع عشر: حديث عائشة رضرا عا N E‏ 
لذقل الخاصن عفر ك ن کا ب ا a‏ 
ق الان غر د م و ا ت eR‏ 
الدليل السابع عشر: حديث أبي هريرة طف Esed‏ 
الدليل الثامن عشر: حديث عبد الله بن عمرو رضرَاه عا E‏ 
الدليل التاسع عشر: حديث الشريد بن سويد الثقفي ديه VO eae‏ 
الدليل العشرون: حديث ابن عباس ضرالل خا Osea‏ 
الدليل الحادي والعشرون: حديث أبي رزين ڪه E‏ 
الدليل الثاني والعشرون: حديث ابن عباس رضراعَمنا Se‏ 
اليل الاك و انرون ححت ابن عافن اة TT‏ 
الدليل الرابع والعشرون: حديث ابن عباس رشي E lS‏ 
الدليل الخامس والعشرون: حديث عائشة وأبي Nee EAR‏ 
الدليل السادس والعشرون: حديث أبي رافع ظه ay‏ 
المبحث الرابع: أنواع القرب المهداة إلى أموات المسلمين A‏ 
أولا: ما ذكره ابن قدامة من الأدلة E‏ 
ثانياً: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية e‏ 
ثالثا: ما ذكره ابن القيم رحمه الله Ece‏ 
لا ا فک و شاخ ركن Ea e‏ 
خافسا :ما رة الادهة نن فن O‏ 
سادساً: ما ذکره الإمام ابن باز i O ORT‏ 
جاعت الأدلة بإهداء ثواب القرب الآتية OE O EEE‏ 
أولا: الدعاء» والاستغفار O‏ 


-١‏ النذور 
۲ الكفارات 


